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الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقران المجيد ، ودعانا الى توفيقه على الحكم بالأمر الرشيد وقوَّم به نفوسنا بين الوعد والوعيد ، وحفظه من تغيير الجهول وتحريف العنيد ، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، أحمده على التوفيق والتحميد وأشكره على التحقيق في التوحيد ، وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة يبقى ذخرها على التأبيد ، وأن محمداً عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده فوضع الناس على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك ورضي الله عن آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن أتبعهم وسار على هداهم الى يوم الدين .
أمّا بعد:
لقد كتب الله سبحانه أن يكون الإسلام هو الدين الخالد حتى يرث الأرض ومن عليها؛ فهو ذلك الدين الذي خرجت أمته من بين دفتي كتاب مبين ، فنشأت على مبادئه ، وصبغت بالصبغة التي أرادها الله تعالى ؛ قال تعالى ﭽ ﮚ  ﮛﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡﭼ(
) فكانت أمّة متميزة من دون سائر الأمم ، فالقرآن كان لها ينبوعَ الحياة الدائم يطوي صفحات الجمود والتقليد والانكفاء والموات ؛ وإظهار سبل الاجتهاد والتجديد والإبداع والتطور ، فهذا هو الإسلام الذي أقام مجتمعه على قواعد وأسس تدعم بنيانه وتشد أركانه كي تتعدى كل العقبات مهما كانت قوية عنيفة لان تلك القواعد أقوى وأصلب من كل محاولات التهديم فهو دين ينظر الى الإنسانية كلها بعين واحدة وبالمسافة نفسها لايفرق بين جنس وآخر ،  أو لون ولون ، دين يخالط الفطرة بكل جوانبها ؛ قال تعالى ﭽﯔ  ﯕ  ﯖ       ﯗﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝ  ﯞﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ    ﯣﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ             ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﭼ(
) فكل ما في الإسلام من مبادئ سواء أكانت تتعلق بالشريعة او بالأخلاق او بالتنظيم الإنساني يتفق تماماً مع البشرية ؛ فالنُظُم التي سّنها الإسلام هي اعدل من كل ما اهتدى إليه العقل البشري فهو شريعة الله تعالى،  فجاء ليحدث في الأرض أصلاحاً وانقلاباً على كل المستويات وفي جميع الميادين ، فهذا هو السرُّ في بقاء الإسلام قوياً في ذاته وان تخلى عنه كثير من أبناءه ، فقد مضى عليه أربعة عشر قرناً ولا يزال جديداً يعمل للناس بكل ما يحتاجون إليه في معاشهم ومعادهم ، إذ مرَّت عليه أزمات لو نزلت على الجبال لنسفتها ونزلت به ضربات لو نزلت بغيره لأصبح ذكرى يتحدث عنها التأريخ واننا نرى انه كلما ابتعد المسلمون عن دينهم سخر الله له من يعمل لرفع رايته ، ويدفع عنه المعتدين ، ويحبط كيد الكائدين تحقيقاً لقوله تعالى ﭽ ﯶ   ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ   ﭼ (
)  ، فالمنهج الإلهي لا يتوقف على فرد او مجموعة او أمة فهو موضوع للإصلاح في كل زمان ومكان وفي كل مرحلة من مراحل النشأة الإنسانية وفي كل حالة من حالات النفس البشرية الواحدة فهو موضوع لهذا الإنسان الذي يعيش في هذه الأرض وإنا نرجو من الله تعالى أن نفتح نافذة ليطل الناس منها على الإسلام فمن الله تعالى عليً ان اخترت موضوعاً فكان البحث دراسة انتقائية (صورة المجتمع الإسلامي في القران الكريم). 
أهمية الموضوع وسبب اختياري له:
قال تعالى ﭽ ﭬ   ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱﭲ  ﭳ     ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷ   ﭼ (
) هو
 أولاً: توفيق الله تعالى و إرادته وراء اختاري لهذا الموضوع ومن ثَمَّ أستشارتي لمشايخي وأساتذتي وأخوتي في الله ، فكان لي الشرف أن اكتب في القران الكريم وانقل تلك الصورة الفريدة لذلك المجتمع الإسلامي الذي صاغه كتاب الله بكل جوانبه ومجالاته ومبادئه لذا يمكن أن احدد أسباب اختياري لموضوع البحث ببعض النقاط أدناه :
ثانياً : تأثرت في صغري بـ(كتاب التصوير الفني في القرآن الكريم) لسيد قطب (رحمه الله) فعشت معه من صغري وأنا أتصور كل خبر يأتيني فأرسمه في فكري الصغير وأعيشه بكل زواياه فبدأت أطبق ذلك مع القران الكريم فكلما يأتيني مشهد قرأني أصوره في ذهني فأطبعه في عقلي فكانت الصورة.
ثالثاً : أملي أن افتح نافذة ايجابية للأفراد الذين يعيشون في خيال أبهة المجتمع الغربي وأعرض لهم الصورة الحقيقية لمجتمعنا الإسلامي الفريد كي نطبقه معاً في واقعنا .
رابعاً :هو ذلك الألم من المقارنة بين المجتمعات من أبواب الثقافة والتطور وكأن المجتمع الإسلامي ليس له وجود فهي محاولة متواضعة للتذكرة بان المجتمع الإسلامي موجود وله أثره على الساحة الدولية.
خامساً :محاولة عدم البداية من الصفر بل البداية مما انتهى إليه ذلك التاريخ التليد وعدم الانصياع إلى نظرية المؤامرة التي لم تزدنا إلا تأخراً فعلينا التقدم واليقظة لكي نكون بحق أبناء هذا الدين .
سادساً :إننا نعيش بين طيات الاستهلاك في كل مجالات الحياة فصرنا عالة على بقية الأمم فهي دعوة لأبناء هذا الدين بكل أفراده في نقل المجتمع من استهلاكي إلى تصديري.
لهذه الأسباب وغيرها اخترت هذا الموضوع الكبير لقلمي القاصر أن يأخذ كل صوره، قال العماد الاصبهاني(
) : "إني رأيت انه لا يكتب إنسان كتاباً في يومه إلا قال في غده لو غير هذا لكان أحسن ولو زيد هذا لكان يستحسن ولو قدم هذا لكان أفضل ولو ترك هذا لكان أجمل وهذا من أعظم العبر وهو دليل على استيلاء على جملة البشر"(
) .
وهو تأكيد على انه لا يمكننا أن نرسم صورة كاملة لذلك المجتمع الإسلامي المنشود بكل جوانبه ولكن هي خطوة لغلق الأفواه والعقول السلبية التي تقف حجر عثرة أمام أعادة صورة ذلك المجتمع الإنساني الإسلامي في عقول الأمة الإسلامية وبقية الأمم فتناولت البحث وفق خطة الآتية :
فتناولت الفصل الاول الذي كان بعنوان (التمهيد) وفيه مبحثان اما المبحث الاول (التعريف بالصورة والمجتمع) ، والمبحث الثاني (المجتمعات الاقرب نزولاً للقران) وفيه خمسة مطالب , وجاء  الفصل الثاني بعنوان (مجتمع الشريعة الكاملة) وتضمن أربعة مباحث فكان المبحث الأول (شريعة ربانية) ، وفيه ثلاث مطالب ، والمبحث الثاني (شريعة عالمية) وفيه أربعة مطالب ، والمبحث الثالث (مجتمع العبودية لله تعالى) وفيه مطلبان ، أما المبحث الرابع فكان (من صور الإيمان الانقلابية في الفرد والمجتمع) وفيه أربعة مطالب.
وتناولت الفصل الثالث (مجتمع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) وتضمن ثلاثة مباحث ، أما المبحث الأول (مفهوما المعروف والمنكر) وفيه مطلبان ، اما المبحث 
الثاني (شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر) وفيه مطلبان ، وجاء المبحث الثالث 
بأسم (عناصر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر) ، وفيه اربع مطالب 
وتناولت الفصل الرابع بعنوان(مجتمع الحرية) وفيه مبحثان ، فالمبحث الأول (الحرية والضروريات الخمس) ، وفيه خمس مطالب ، اما المبحث الثاني فكان (أوجه الحرية في المجتمع الإسلامي) وفيه اربعة مطالب ،
وجاء الفصل الخامس  (المجتمع التكاملي) وفيه ثلاث مباحث المبحث الأول ( مجتمع المحبة والتأخي) وفيه مطلبان ، المبحث الثاني (مجتمع التكافل) وفيه مطلبان ، المبحث الثالث (مجتمع العدل) وفيه مطلبان ،
وتناولت الفصل السادس (مجتمع القيم والأخلاق الفاضلة) وفيه خمسة مباحث فالمبحث الأول (مجتمع الوفاء وصوره) ، وفيه خمسة مطالب ، والمبحث الثاني (مجتمع الصدق وصوره) وفيه ثلاث مطالب ،والمبحث الثالث (مجتمع الفتوة والمروءة وصوره) وفيه ثلاثة مطالب ، أما المبحث الرابع (مجتمع الأمانة وصوره) وفيه 
مطلبان ، والمبحث الخامس (مجتمع الصبر وصوره) وفيه اربعة مطالب 
ثم الخاتمة التي انتهيت بها وتوصلت من خلالها إلى بعض النتائج التي خرج بها البحث ثم المصادر وقد كانت بعد كتاب الله العزيز والسنة النبوية وأمهات التفاسير وكتب العقائد وأقلام المفكرين والمؤرخين والباحثين القديمة والحديثة .
كما هو معلوم إنه لا يخلو عمل أياً كان من الصعوبات والمعوقات التي مازالت تحاول أن تثني المرء عن غايته وما لفّ عراقنا الجريح من الأهوال والمحن التي دارت حول كل مدن العراق الجريح ، ولكن عناية الله جعلتنا نواصل الجهد بالجهد لتحقيق الهدف المرجو . 

هذا جهدي المتواضع الناقص الذي أقدمه فأسال الله عز وجل أن ينفعني به أولاً ويجعله في خزينتي عنده سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلا من أتى الله يوم القيامة بعمل صالحٍ مصلحٍ فأن أصبت فلله الحمد والمنة وأن أخطأت فكل بني آدم خطاء وخير الخطأئين التوابون ، فيا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك .
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